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وصالح باي في تشجيع حرمة الثقافة  جهود هحوذ النبير
والتعلين في الجزائر العثوانية على ضوء الوصادر الوحلية 

 والأجنبية

 
 هحوذ الأهين شرويل: أ                                                                                   

  الجزائر -فلوآالورمز الجاهعي                                                                                 

 ولخص : ال

إن من الأهمية بمكان الحديث عن الأوضاع الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني وذلك 
بإلقاء نظرة عن مواقف المصادر التي اهتمت بالواقع الثقافي والعلمي خلال هذه الفترة من 
وجود العثمانيين بالجزائر، حيث تجمع أغلب البحوث والدراسات تذبذب حركة التعليم بل 

يجيس وإهمال الثق افة من لدن السلطة الحاكمة، ومن أمثلة ذلك ما وصفه المستشرق الفرنسي " ر
يت صفحة من صفحات  به طو بداع يكاد يكون جافا و بلاشير" من أن معين الحياة الثقافية والإ

 الثقافة الإنسانية خلال هذه الفترة.

قد اهتموا بها  في حين رأي آخر يرى أن حركة الثقافة والتعليم ازدهرت وأن العثمانيين
با من  30وحافظوا عليها طلية  قرون بحفاظهم على الجزائر من الأخطار الأجنبية ولم تتمكن أور

ية. ية الاستعمار  فرض هيمنتها التبشير
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إن موقف الدولة العثمانية من حركة الثقافة والتعليم قد فتح المجال أمام نشاطها ودون 
الفردية وعلى أساس المهام المنوطة بجماعة العلماء  التدخل فيها،حيث قامت على أساس المبادرات

يف.  والفقهاء في المدن وعلى نشاط شيوخ الزوايا في الر

بية والأجنبية قد نوهت بجهود بعض بايات الجزائر  ومن خلال هذا نجد أغلب المصادر العر
لمالية وتفعيل وذلك بتشجيعهم لحركة الثقافة والتعليم ببناء المساجد والزوايا وتقديم الهيبات ا

الأوقاف وإكرام العلماء، الأمر الذي جعل من هذا المجال يعرف التحسن والانتعاش  حتى 
وان لم يكن مجال الثقافة والتعليم في مقدمة اهتمامات الأتراك بالقدر الذي حظي به المجال 

ياتهم.  العسكري وتنظيماته في تصدره لأولو

 التعليم;  ال كبير محمد;  باي صالح;  الثقافة;  الجزائر;  العثمانية النلوات الوفتاحية :

Abstract : 

It is important to talk about the cultural conditions in Algeria during the 
Ottoman era by looking at the positions of the sources that were concerned with 
the cultural and scientific reality during this period of the presence of the 
Ottomans in Algeria. Most researches and studies combine the fluctuation of the 
education movement and the neglect of culture from the ruling authority. That is 
what the French orientalist Regis Blacher called the cultural life and creativity 
almost dry and in which a page of human culture was folded during this period. 

Another view is that the movement of culture and education flourished and 
that the Ottomans took care of it and preserved it for 30 centuries by preserving 
Algeria from foreign dangers and Europe was unable to impose its colonial 
missionary domination. 

The position of the Ottoman state of the movement of culture and education 
has opened the way for its activity and without interference. It was based on 
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individual initiatives and on the basis of the tasks assigned to the community of 
scholars and jurists in the cities and the activity of the sheiks in the countryside. 

Through this, we find most Arab and foreign sources have noted the efforts of 
some Bayat Algeria by encouraging them to the movement of culture and 
education to build mosques and angles and to provide financial institutions and 
activating endowments and honoring scientists, which made this area knows 
improvement and recovery, even if the field of culture and education in the 
forefront of interests To the extent that the military sphere and its organizations 
have given priority to them. 

Keywords: Ottoman era ; Algeria ; the culture ; Saleh Bay; Mohammed 
al-Kabeer; Education  

 هقذهة : 

يخية لا يمنع من فحص مختلف  يخية وما رافقها من مناهج وآراء تار إن تطور الكتابة التار
بهم ونظرتهم للحياة  يخية ونقد رواياتها والاتجاهات المختلفة لهؤلاء المؤرخين وأسلو للمصادر التار

 الثقافية والاجتماعية بصفة عامة.

يخي في الجزائر ية  إن المتتبع لسيرة البحث التار خاصة منها المتعلقة بالموضوعات العسكر
والسياسية والاجتماعية والثقافية سواء الخاصة بالعهد العثماني أو بفترة الاحتلال الفرنسي تحظى 
بما  بإقبال كبير من الباحثين والدارسين وذلك راجع في غالب الأحيان لتوفر مادتها العلمية ور

 لسهولة البحث والتيسير فيه من جانب آخر.

ين لمختلف الأحداث والوقائع التي شهدتها الجزائر خاصة  ومن هنا جاءت عمليات التدو
ينات  خلال العهد العثماني بمختلف جوانبه، وما يهمنا أساسا من خلال هذا البحث هو التدو

 المحلية والأجنبية التي ارتأينا توظيفها في دراسة للحياة العلمية في الجزائر وجهود بايات الجزائر في
إحياء هذه النهضة العلمية خاصة في الفترة الأخيرة، حتى ينكشف للباحث ال كثير من الحقائق 
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يم والتقدير والنقد السليم  ية الواضحة التي تساعده على التقو والأحداث التي تمكنه من الرؤ
يخية.  للأحداث التار

تشجيعها متخذين  لذا دعت الضرورة بدراسة واقع الحياة الثقافية وإسهام بايات الجزائر في
أنموذجين برزا في هذا الميدان صالح باي في بايلك الشرق والباي محمد ال كبير في بايلك الغرب، 
بفئة العلماء، اعتقادا منهم أن الدولة تقوى بقوة  واللذين أوليا عناية كبيرة  بالمنشآت العلمية و

م(، وكلاهما حاولا 25-ه 21علمائها وتضعف بضعفهم، حيث حكم كل منها في أواخر القرن )
ير( في الجزائر العثمانية.  أن يمثل )عصر التنو

 والإشكالية التي يطرحها هذا البحث تتمحور فيما يلي7

بايات الجزائر في بعث الحركة العلمية؟-  ما مدى مساهمة حكام و

 ما هي أبرز مميزات الحياة العلمية وأبرز مظاهرها في فترة الباي محمد ال كبير وصالح باي؟ -

 ما هي المكانة التي تبوأها العلماء لدى البايات الباي محمد ال كبير وصالح باي ؟ -

 وكيف تجلى الاهتمام بالمؤسسات العلمية خلال هذه الفترة حيز الدراسة؟ -

 عناية بعض الحنام الأتراك بالحرمة العلوية في الجزائر العثوانية: -أولا

يعيشون عصرهم، أي عصر التخلف الفكري كان العثمانيون في الجزائر أو في غيرها 
والتدهور السياسي، ول كن كانوا يمثلون قمة التخلف لأنهم كانوا مسؤولين على الأمة الإسلامية 

 (1) وعلى الخلافة.

ولم يكن مستواهم العلمي بأحسن حظا من مستواهم الديني، فالعلم كان في وقتهم من شؤون 
ن هناك وزارة ولا إدارة للتعليم لا في اسطنبول ولا المجتمع وليس من شؤون الحكومة، ولم تك

 في الجزائر.

ية عندنا اليوم يشترك فيه الرسمي وغير الرسمي، فالأمة  إذن كان التعليم حرا بمفهوم الحر
بأسرها مسؤولة على تعليم أطفالها، كما أن الأمة مسؤولة على القيام بشؤون دينها، وقد اشترك 
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كراغلة في إقامة مؤسسات التعليم بإمكانياتهم عندئذ حيث بدأوا العثمانيون حكاما وجنودا و 
بالكتاتيب حول المساجد في الأحياء الأهلة بالسكان، وانتهوا بالمدارس والمساجد التي كانت 
بدورها مراكز للتعليم والدروس، وقد حبسوا لذلك الأحباس ووفروا ال كتب وعينوا المدرسين 

ذلك لا يختلفون عن بقية المسلمين، وتطول بنا القائمة لو ذكرنا ورتبوا لهم الرواتب، وكانوا في 
منهم من أسهم في بناء المساجد والكتاتيب وتحبيس ال كتب وتعيين المدرسين، وإن الذين اشتهروا 
يعود ذلك إلى قصر مدتهم في الحكم وإلى عوامل أخرى ليس لها علاقة  منهم بذلك قلة، و

 (2)باستعداداتهم الشخصية.

ثلة تدخل بايات الجزائر في نشاط الحياة العلمية هو اهتمامهم بالوقف الذي كان أكبر ومن أم
مؤسسة تغذي المؤسسات العلمية جميعها، فهو مصدر العيش للزوايا والأضرحة وغيرها من 
المؤسسات الدينية، كما أنه مصدر الحياة والنمو للمساجد والمدارس والكتاتيب ومعيشة العلماء 

سهر الحكام على الإشراف عليه، والواقفون في الجزائر لا حصر لهم بجنس أو طبقة والطلبة لذا 
أو مذهب ولذلك وجدنا فيهم الرجل والمرأة والعثمانيين والحضر والأحناف المال كية وهكذا فلا 
يلة نسبيا إلا وقد بنى جامعا )أو مسجدا( أو كتابا أو  يكاد يوجد باشا ظل في الحكم مدة طو

ية أو وقف الأوقاف على ما بناه ولعل هذا يخالفما قيل من أن العثمانيين في الجزائر لم  زاو
يكونوا مهتمين بشؤون الدين، وإن الآثار تدل على أن الحكام العثمانيين كانوا يشعرون ببعض 
الواجب الديني والإجتماعي نحو المجتمع الذي كانوا يحكمونه، حقا إن منشآتهم العلمية لم تتطور 

عات شهيرة ومعاهد راسخة القدم، ول كن الحد الأدنى من العناية بهذه المنشآت يدل فتصبح جام
 على نوايا بعضهم الحسنة والخ يرة.

يبدوا أن قصر المدة التي كان يبقاها كثير منهم في الحكم والعنف الدموي الذي كان يتسم  و
هذه المنشآت ومنع  به الحكم نفسه والانقلابات المتوالية هي التي كانت السبب في عدم تطور

يب أن بعض  ال كثير منهم من أوقف أوقاف جديدة عليها وتعهدها بالعناية والتنمية، ومن الغر
أوقاف المساجد ونحوها قد أوقفها عثمانيون كانوا في السابق على الدين المسيحي ول كنهم رضوا 

ساجد وأوقافا قد ، وعلي بتشين، بل إن هناك م(3)بالإسلام دينا أمثال الحاج حسين ميز مورتو
أمر بها الوجق كله مثل الجامع الجديد الذي وضعت أوقافه تحت مؤسسة سبل الخ يرات 

 (4)العثمانية الحنفية.
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ومن سوء حظ هذه المؤسسات أن الباشا الجديد كان في أغلب الأحيان خصما لسلفه، فلا 
ية، فهو يبد أ من الصفر وهكذا يحرص على استمرار سياسة خصمه الدينية أو العلمية أو الخ ير

 دواليك، فالمنشآت إذن ظلت فردية أو تنسب إلى الأفراد.

بروس وخادمه عبد الل  ه صفر هذا الأخير  ومن أقدم الواقفين من الباشوات نذكر خير الدين بر
، وكذلك من (5)م وأوقف له أوقافا2201الذي بنى الجامع المعروف بجامع سفير )صفر( 

ف على المساجد والمدارس ونحوها نذكر7 محمد بن بكير، والحاج محمد الباشوات الذين اشتهروا بالوق
ية للأشراف وأوقف عليها، ومحمد باشا الذي جدد جامع  بن محمود، ومحمد بكداش الذي بنى زاو
السيدة، وخضر باشا الذي بنى مسجدا يحمل اسمه، وكذلك حسين باشا الأخير الذي بنى جامع 

بالإضافة إلى الباشوات أوقف البايات والوزراء والكتاب )الخوجات( (6)خطبة خاصا به ، و
 وكبار الضباط عدة أوقاف على مجموعة من المنشآت.

بالقضايا الدينية والعلمية في معسكر الباي محمد ال كبير،  وقد اشتهر بالعناية بالوقف وتنظيمه و
الثاني عشر وكلاهما حاول أن  كما اشتهر في قسنطينة صالح باي فكلاهما حكم في أواخر القرن

يد عن آثارهما عند الحديث عن المنشآت  ير" في الجزائر العثمانية، وسنعرف المز يمثل "عصر التنو
ه  الجامع 2223نفسها، كما اشتهر الباي حسن )المعروف بوحنك( باي قسنطينة الذي أنشأ سنة 

 (7)ه .2234اته سنة الأخضر وأوقف عليه عدة أوقاف، وقد دفن في نفس الجامع اثر وف

-2446دور الباي هحوذ النبير في تشجيع الحرمة العلوية ببايلل الغرب ) -ثانيا
 م(:2464

اتسمت الحياة الثقافية والعلمية قبل تولي محمد ال كبير الحكم على إقليم الغرب بالخمود 
لشؤون والجمود،وذلك راجع إلى انصراف سكان هذا الإقليم إلى التجارة خاصة والاهتمام با

باحا طائلة إلى جانب أنهم كانوا  الاقتصادية بشكل عام، وذلك أن التجارة كانت تدر عليهم أر
يضمنون بواسطتها حصولهم على حاجياتهم اليومية، ولعل هذا راجع إلى التدهور السياسي 
بي خلال القرنين السادس  والتأزم الاقتصادي والتفكك الاجتماعي الذي عاناه البايلك الغر

 (8)م(.24و23والسابع عشر الميلاديين )عشر 
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وقد افتقر التعليم في كل حواضر البايلك إلى وسائل التشجيع والتنشيط المعنوي والمادي  
بي  وقد وجد ذلك في عهد الباي محمد ال كبير باعتبار أن المدن والحواضر الرئيسية بالبايلك الغر

التعليم وأدواته من جهة، كما كان  التي اشتهرت بالعلم أصبحت تكاد تكون خالية من مؤسسات
لانتشار الأمية خصوصا بحاضرة معسكر أثر كبير في ذلك من جهة أخرى، حيث يقول في هذا 
الصدد أبو راس الناصري7'' .. في زمن عطلت فيه مشاهير العلم ومعاهده وسدت مصادره 

لأدب وأخبار وموارده وخلت دياره ومواسمه وعفت أطلاله ومعالمه لاسيما فن التاريخ وا
 (9)الأوائل والنسب قد طرحت في زوايا الهجران ونسجت عليها عناكب النسيان..''

يشير الأسير الإسباني )تيدنا(  إلى انتشار الأمية خصوصا بحاضرة معسكر أثر  Thedenatو
، حيث لم يكن مجال العلم مفتوحا أمام عامة الناس، بل كان (10)كبير في ذلك من جهة أخرى

يقتصر فقط على الخاصة لأنه كان يتطلب نفقات باهضة لم تكن في استطاعة كل واحد يرغب 
في التعليم أو الدراسة حيث كان قلة من السكان هي التي تحتكر هذا الجانب الثقافي وتتميز به 

 (11)دون غيرها.

 النبير بالعلواء:اهتوام الباي هحوذ  -أ

ومنذ توليه شؤون هذا البايلك ساهم محمد ال كبير في النهوض بالحياة الثقافية وجعلها من 
ياته بدأ في  (12)أولو يب العلماء إلى ديوانه ومجالسه خاصة في الأعياد والمناسبات و وعمل على تقر

يها، حيث فاق نشاطه في ذلك ما  تشجيع الثقافة وتنشيطها والاهتمام بأعلامها وفقهائها ومفكر
بالتالي كان نصيب معسكر وعلمائها من هذا الإصلاح الثقافي بمثابة  كان في الناحية الشرقية، و
الانتعاش والازدهار لهاته الحاضرة بفعل وسائل التشجيع المعنوي والمادي التي أوجدها هذا 

ئف كالخطباء والأئمة ، يقول ابن سحنون7 ''... والأعياد فإنه كان يعم فيها أهل الوظا(13)الباي
يرشدهم إلى المناصب فأحمد ابن هطال (14)والمؤذنين والمؤدبين والمدرسين..'' ، وكان يوجههم و

التلمساني قد شغل عدة مناصب سياسية وكان مستشارا للباي وكاتبه الخاص ومبعوثه في المهام 
حوا الذي كان  ، والعلامة الطاهر بن حو الذي كان قاضي معسكر وعبد الل  ه بن(15)الخارجية

، وأبو راس الناصري الذي كان قد عينه الباي مفتيا (16)قاضي البلد وخطيب المسجد الأكبر
  (17)وقاضي بمدينة معسكر.
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كما قام هذا الباي بوضع مرتبات للعلماء والمدرسين يأخذونها من الأحباس بعد أن كان 
لخطة أو مستعملا في خدمة فاتسع العلماء لا ينتفعون من ناحية المخزن بشيء إلا من كان متوليا 

 (18)بذلك حال العلماء وانشرحت صدور القراء وكثر طلبة العلم.

 تشجيعه لحرمة النسخ والتأليف: -ب

كما كان الباي محمد ال كبير يشجع على حركة الكتابة والتأليف إذ أمر محمد بن رقية التلمساني 
يلي م، فتناولها هذا الكاتب في تأليف سماه ''الزهرة 2442سنة  بالكتابة عن الحملة التي شنها أور

يقول ابن رقية في هذا الصدد  النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها الجنود ال كفرة''، و
أنه ألف هذا الكتاب استجابة منه لطلب الباي7''..وذلك عن إذن الآمر بأمر الل  ه القائم بحق الل  ه 

 (19)ي محمد باي''.المتوكل على الل  ه...سيد

يخية في فتح وهران كما أمر  ين الأحداث التار وأمر أيضا المصطفى بن عبد الل  ه بن زرفة بتدو
كذلك أحمد بن سحنون الراشدي باختصار كتاب "الأغاني" وجمع "قاموس طب" وتأليف كتاب 

سلطاني وخمسين في الأدب، واشتهر من كتاب هذا الأخير '' الثغر الجماني'' بعدما أغدق عليه بمائة 
 (20)دينارا ذهبيا.

 اهتواهه بتشييذ الوساجذ والوذارس: -ج

وعمل محمد ال كبير من أجل توطيد صلته بالعلماء أن قام بتشييد المدارس فقد أسس المدرسة 
المحمدية بجانب الجامع الأعظم، وذلك تماشيا مع التقاليد الإسلامية كما هو الحال في تونس، 

المدرسة المستقلة عن الجامع لم تكن تدور في خيال الباي محمد ال كبير  وقد باعتبار أن فكرة 
ضمت هذه المدرسة أساتذة أكفاء متفرغين لمهنة التعليم إلى جانب الآلاف من الطلبة، حتى 

واتبع الباي محمد ال كبير في معسكر  ،(21)وصفت بالمدرسة التي كاد العلم ينفجر من جوانبها
يقة مشابهة، فقد جاء في إحدى الوثائق أنه تتبع أوقاف مدرستي تلمسان " التي استولت عليها  طر

 (22) الأيدي ونسي الناس أنها أوقاف" وأعاد للمدرستين الأراضي التابعة لها.

كما شيد هذا الباي مسجد "سيدي حسن" أو مسجد المبايعة أو عين البيضاء نسبة إلى الحي  
بعة مدرسين  (23)م2452 الذي بني فيه والذي فرغ من بنائه في سنة ورتب له خطيبا وإمام وأر
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ورتب لكل بيت في المدرسة ما يكفيه من لوازم، وجعل لمقدم الطلبة راتبا معلوما ولمن يصحح 
 (24)ألواحهم كذلك وكذا لمن يقرؤون الحزب..إلخ.

بعد فتح وهران شيد هناك عدة مساجد منها جامع الباي في خنق النطاح سنة  م 2460و
م أمر من باشا الجزائر الداي "بابا حسن" تخليدا 2463كبير أو مسجد الباشا سنة والجامع ال 

 (25)م.2466لفتح وهران وأوقف له من المتاجر والحمامات...وجامع سيدي الهواري في عام 

ومن مآثر هذا الباي ما قام به من نشر العلم وإنشاء المدارس والمعاهد وأدخل إصلاحات 
ر ال كبيرة والصغيرة وأوقف عليها الأوقاف ال كبيرة، ونظم هذه المدارس في التعليم لكافة الحواض

ورتبها على درجات ومراحل ووضع لها المناهج، وحدد العلوم والمواد التي تدرس في كل 
مرحلة، فالمواد التي كانت تدرس في المدرسة المحمدية فهي لا تقل عن المواد التي كانت تدرس 

   (26)بأشهر المعاهد الإسلامية.

يس الفقه المال كي وعلم التوحيد إلى جانب علوم  هذا وقد تخصصت مدرسة المحمدية في تدر
بية، واشتهرت كتب الحواشي والتي اشتهر منها شرح الشيخين الزرقاني والخرشي  اللغة العر
وحاشية الشيخ مصطفى الرماصي، إلى جانب المختصرات التي وضعت على المصادر كمختصر 

 (27)قه المال كي.الشيخ خليل في الف

ومما تجدر الإشارة إليه هي أن العناية بالعلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها ظلت محل اهتمام 
المدرسة المحمدية، وهذا القصور لا ينطبق على حاضرة معسكر وحسب، بل هي حالة الجزائر 

قلية وقلة عموما وحال العالم الإسلامي آنذاك، وهو ما أدى إلى انحطاط وضعية العلوم الع
يبية وهو ما  المنشغلين بعلوم الطب والكمياء والفلك والحساب..وغيرها من العلوم الطبيعية والتجر

يارته لعديد الأقطار الإسلامية في القرن shawلاحظه الرحالة الإنجليزي "شو" ) ( خلال ز
ال كمال، مؤكدا م وأشار إلى وضعية العلوم العقلية في الجزائر بأن أي علم لم يأخذ بدرجة من 25

على أن هذه الوضعية ليست ناجمة عن قلة الأشخاص الذين يمارسون الطب أو أي من المهن التي 
تتطلب المعرفة بالعلوم الدقيقة، إلا أن كل ما يفعلونه هو من قبيل العادة والتعود معتمدين في 

ية وذكائهم الفذ.     (28)ذلك على ذاكرتهم القو
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بالتالي فإن عدم اهتمام عل بيين و ماء معسكر بهذه العلوم هو الذي جعل الكتاب الأور
ية عموما وهو ما فيه شيء من الحقيقة. يالة الجزائر  (29)ينتقدون التعليم في الإ

يدا من النشاط في النهوض بالحركة العلمية في  ولم يزد الباي محمد ال كبير فتحه لوهران إلا مز
حل حياته إذ كانت أولى خطواته أن بادر في أرجاء البايلك، فكان أثر ذلك واضحا في بقية مرا

أعقاب بناء المدرسة المحمدية بالإنفاق عليها من ماله الخاص بغية جمع واستنساخ المخطوطات 
النادرة بمكتبتة ألحقها بها، ووضعها تحت وصاية الحبوس لخدمة الطلاب وأئمة المساجد 

 (30)ا لتسيرها.والمدرسين الملحقين بالمدرسة، كما وضع لها نظاما داخلي

ية خلال  يالة الجزائر وهكذا يتبين أن المدرسة المحمدية هي من المعاهد العليا التي عرفتها الإ
العهد العثماني مثلها مثل المدرسة الكتانية التي أنشأها صالح باي في قسنطينة والمدرسة القشاشية 

ن الأخيرتين لأهميتها الوظيفية في في مدينة الجزائر، غير أن سمعتها ومكانتها العلمية فاقت المدرستي
 (31)تلبية حاجيات السلطة العثمانية من الإطارات وال كفاءات العلمية المختصة.

ومن الخطوات التي تحسب لهذا الباي في تشجيع العلم والعناية به هو قيامه ببناء العديد من 
 ابن سحنون7 د يقولالمساجد والجوامع بحاضرة معسكر، وعن دوره هذا في ترميم وإصلاح المساج

''..فكان أول ما صرف إليه همته أن شرع في إصلاح مساجد الجمعة فزاد في جامع السوق 
يصال الماء إلى المسجد عبر القنوات، وأنشأ أحواضا (32)الصفين المقدمين..'' ، هذا وقد قام بإ
عروف حول ذلك المسجد وحبسه على المدرسة والمسجد وهو الم -الأدهم-للوضوء وشيد حماما

وحبس عليها  (33)إلى يومنا هذا بحمام البركة والذي وصفه ابن سحنون '' بالرائق بناءا وشكلا''
ية  يفهم من هذا أن الباي قد بادر بهذه الأعمال الحضار كذلك البساتين والحدائق والحوانيت، و

 (34)وجه.بغية تلبية حاجيات موظفي هذه المراكز التعليمية بهدف أن يقوموا بمهامهم على أكمل 

وفيما يتعلق بهندسة وجمال معمار هذا المسجد نجد ما تناولته المصادر المحلية والأجنبية إذ 
يؤكد ابن سحنون الراشدي الذي اعتبره من العجائب وقال7''..أن الناس كانوا يقصدونه للتنزه 

بنا رحمه الل  ه ، أما الآغا بن عودة المزاري(35)والتعجب..''  -الباي محمد ال كبير-فقد قال بشأنه7'' و
 (36)الجامع الأعظم قليل الوجود بالعين البيضاء من بلدة معسكر..''.
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ومن خلال هذا العرض البسيط لانجازات هذا الباي محمد ال كبير الذي يعتبر من البايات 
وا له عونا وسندا في تطبيق القلائل الذين نهضوا بالتعليم وأحسنوا إلى العلماء وأكرموهم فكان

ية متجلية في طرد الإسبان من وهران سنة  ية وحتى السياسية والعسكر يعه الحضار وانجاز مشار
 م.2462

-2442جهود صالح باي في تشجيع الحرمة العلوية ببايلل الشرق) -ثالثا
 م(:2461

عة وذاع صيته من أبرز بايات الجزائر في الشرق، فقد كان ذا شهرة واس (37)يعتبر صالح باي
بفضل انجازاته، حيث عرف عصره ازدهارا وانتعاشا حتى خاف منه دايات عصره من 

بهم  االاستقلال ببايلك الغرب لما رأو الناس قد التفت حوله،أما عن علاقته مع العلماء فقد قر
بالتعليم ورجال الدين والفقهاء أمثال المفتي الشيخ عبد القادر الراشدي  والقاضي  إليه وإهتم

 (38)الحنفي الشيخ شعبان بن جلول والقاضي المال كي الشيخ العباسي.

ومن مآثره اهتمامه بالمنشآت الدينية إذ قام ببناء المدرسة الكتانية سنة 
بعد سنة من ذلك قام بتأسيس الجا(39)م2442ه /2256 ،وقد (40)مع الحنفي بجوارها، و

 7يتعددت واختلفت انجازات هذا الباي والتي نوجز أهمها فيما يل

 جهوده في بناء الوساجذ: -أ

ية والثقافية  عرف بايليك الشرق ولاية صالح باي الذي شهد عصره ازدهارا للحركة الفكر
قافة، و تأسيس خلال فترة توليه الحكم، والسبب في ذلك يرجع إلى تشجيع رجال الفكر والث

المؤسسات التعليمية والدينية كالمساجد والجوامع والزوايا، هذا وتختلف الإحصائيات حول 
مسجد  42مساجد مدينة قسنطينة، ففي عهده بلغت كما جاء في السجل الذي أمر ببنائها 

مساجد خارج المدينة، وقد جاء في بعض الإحصائيات المتأخرة أن  34وجامع  بالإضافة إلى 
م، فقد ذكر 25جامع فقط، أما الورتلاني الذي زار قسنطينة في القرن  02نطينة كانت تضم قس

بالإضافة إلى هذا اهتم (41)جوامع خطبة، وأن بعضها كان متقن البناء 32أنه كان فيها نحو  ، و
ية، وهذا يدل على  20صالح باي أيضا بالكتاتيب القرآنية والزوايا، والتي بلغت في عهده  زاو
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مه ال كبير بالشؤون الدينية، ومن بين أشهر المساجد التي بناها صالح باي نذكر7 جامع سوق اهتما
م وشيد إلى جانبه مدرسة، وفي سنة 2442الغزل  وجامع سيدي الكتاني الذي شيده سنة 

، كما توفرت قسنطينة في عهده على خمسة مساجد (42)م تم بناء الجامع ال كبير ببونة2462
صغيرا إلى جانب الكتاتيب القرآنية وأولى اهتمامه بالتعليم الديني وغيره، كبرى وسبعين مسجدا 

وخصص للمعلمين والفقهاء والوعاظ والأئمة أجور من أموال الأوقاف التي اهتم بصيانتها 
يالا في السنة وللوكيل  13فجعل للمدرسين   (43)ورعايتها يالات وللبواب  35ر يالات  34ر ر

ين لكل طالب من الطلبة المجاو يالات 33ر ، وكل ذلك من أموال الأوقاف التي أمر (44)ر
ية وقام بمراقبتها والإشراف عليها ، (45)صالح باي بإحصاء كل أملاك المساجد والمؤسسات الخ ير

ووضع عدة شروط صارمة لتسييرها أراد من خلالها صالح باي أن ينشأ بفضلها علماء 
 (46)أكفاء.

 جهوده في تشيذ الوذارس: -ب

ت المدارس في قسنطينة في العهد العثماني وخاصة في عهد صالح باي، الذي لقد كثر  
نهض بالتعليم واعتنى بالمؤسسات العلمية، وقد ثبت من السجل الذي أمر به صالح باي أنه كان 
يتان  وهما "سيدي بوقصيعة" و"سيدي ابن خلوف" ول كن  في قسنطينة على عهده مدرستان ثانو

، ومن بين أهم المدارس التي شيدها صالح (47)د المدارس الابتدائيةهذا السجل لم يشير إلى عد
 باي نذكر منها7

والتي تقع بالجانب الشرقي من الجامع المعروف باسم سيدي الكتاني،  مدرسة سيدي الكتاني
م واشتهرت منذ تأسيسها باسم المدرسة الكتانية نسبة إلى ولي 2454وأسسها صالح باي سنة 

م"   وكانت العادة حينئذ أن تسمى المدارس والمساجد والزوايا 25من ق  صالح "اسمه الكتاني
بأسماء شخصيات اشتهرت بالعلم والصلاح والجهاد  وسميت بأسمــاء رجالها للتبرك والاقتداء 

، وتقع هذه المدرسة بالضبط في الجزء الشرقي للمدينة العتيقة، في أعلى مدينة قسنطينة، (48)بهم
يبة من "جسر  بهذه المدرسة وهي قر سيدي مسيد" بمحاذاة السوق الشعبي المسمى بسوق العصر، و

بجانب مسجد سيدي الكتاني أسس صالح (49)دفن صالح باي، وهي تضم رفاته ورفاة عائلته ، و
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م والثانية 2442باي مدرستين بقسنطينة، أولها المدرسة التي ذكرناها آنفا والتي انتهى من بنائها 
 م(.2456-ه  2130مدرسة سيدي الأخضر)

وحتى تؤدي هذه المدارس وظائفها، استحدث صالح باي نظاما دقيقا يتقيد به المدرسون   
يخضع له العاملون بأماكن الدرس والعبادة، فبفضل هذا النظام وظف وكيلا يسهر  والطلبة، و

أة على نظام الدراسة يساعده قيم في أداء مهمته، كما استحدث في كل مدرسة قاعة للصلاة وميض
بع الأخرى يقيم بها الطلبة  االذين كانو (50)وخمس غرف إحداهما مخصصة للمدرسين، والأر

يتوزعون بنسبة طالبين لكل غرفة، وخصص لكل من المدرس والوكيل والطلبة والمقيمين أجورا 
برنامج دراسي محدد، وقوانين دقيقة يخضعون لها، فقد كانت هذه القوانين تقتضي  ية قارة، و سنو

ة التغيب دون عذر، وعدم التقدم في الدراسة التي حددت مدتها بعشر سنوات، أو عند في حال
إظهار السلوك المنافي للآداب العامة، أن يتعرض الطالب للعقاب        أو الطرد، وقد أثارت 

ية إعجاب بعض الكتاب الفرنسيين وعلى رأسهم  بو ( (E.Vayssettesفايستهذه التنظيمات التر
ا "إنها تنم عن روح متفتحة وعقل واع، فهي لا تقل في شيء عما كان جار به الذي علق عليه

 . (51)العمل في مدارس فرنسا آنذاك"

 وكان برنامج التعليم مسطرا على المدارس حيث يتم إلقاء ثلاثة دروس في اليوم7   

يدوم حتى الساعة الحادية عشر. -  الدرس الأول يبدأ عند مطلع الشمس و

 من منتصف النهار حتى وقت العصر. الدرس الثاني -

 الدرس الثالث من العصر حتى غروب الشمس. -

بعة أحزاب كل يوم، اثنان عند صلاة الصبح واثنان بعد  - وكان على التلاميذ قراءة أر
يختمونها بصلاة يدعون فيها لمؤسس المدرسة "صالح باي".  صلاة العصر، و

قانونا خاص بالمدارس ومما جاء فيه7 م( أصدر صالح باي  2453 -ه  2261وفي شوال )
أن الأستاذ يعين مباشرة من طرف الباي صالح نظرا لتقديره للعلم والمعرفة، ولا يمكن لأي 

يارة أهله  (52)طالب أن ينام خارج المدرسة دون عذر   أو سبب مقنع يستلزم ذلك ، أو ز
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ين إلى ثلاثين يوما،وإذا لم يعد الط الب إلى المدرسة بعد انتهاء وتكون العطل الممنوحة من عشر
يعوض بطالب آخر، ولا يسمح للعاملين والطلاب غير  العطلة مباشرة، بدون سبب يطرد و
المقيمين في المدرسة المبيت داخلها، وكل طالب لا يولي اهتماما بالدروس يكون جزاؤه الطرد 

الضروري منها، كما يمنع لنهائي. ولا يمكن إدخال المواد الغذائية وأدوات الطبخ إلى المدرسة إلا 
 (53)أيضا غسل الملابس داخل المدرسة.

بالتالي من خلال ما سبق من هذه القوانين الصارمة نستشف انه كان لها جانب كبير من  و
الحكمة في تسيير أمور التعليم، وقد سن هذه القوانين أكبر علماء ذلك الوقت كالشيخ "عبد القادر 

جلول" قاضي الحنفية، و "العباسي" قاضي المل كية، هؤلاء  الراشدي" مفتي الحنفية و "شعبان
يد الناس بالفتاوى.  (54)وحدوا معارفهم لتزو

يم، وكان صالح باي  أما في المناطق النائية فقام صالح باي ببناء الزوايا لتحفيظ القرآن ال كر
ن أمور يهدف من هذه المؤسسات العلمية نشر التعليم بين الناس على نطاق واسع، ليتمكنوا م

يس، وكل ما يتعلق  دينهم، ولإعداد رجال يتولون أمور الإفتاء والقضاء والإمامة والتدر
بالشؤون الدينية، بالإضافة إلى حفظ علوم الدين من الضياع والنسيان، والعمل على تحسينها 

يهدف كذلك إلى إعداد الفرد المسلم للحياة إعدادا جيدا ليفيد نفسه ومجتمع ه فمهما وتعليما، و
 (55)والإنسانية كافة.

وحتى تؤدي هذه المدارس دورها كاملا حددت بالمدارس بفترة عشر سنوات، وكانت 
ية مجانا، بل الطلاب هم الذين يتقاضون الأجور، والمنح الدراسية   الدراسة في المرحلة الثانو

ت التي كثرت بالإضافة إلى الأكل والسكن كما ذكرنا سابقا، كما لا يمكننا أن ننكر دور المكتبا
يق النسخ والتصنيف      عبر أنحاء المدينة، وكانت هذه ال كتب تأتي إلى هذه المكتبات عن طر

يق الشراء  ةأو تأتي من الخارج من بلاد الأندلس ومصر والقسطنطيني والحجاز، عن طر
والاقتناء، وقد اعترف بعض المستشرقين الفرنسيين بكثرة ال كتب والمكتبات بقسنطينة، وأعجب 
بها سواء المكتبات العامة أو الخاصة التي تمل كها بعض الأسر القسنطينية، ولا سيما منها   "عائلة 

يد عن " مجلد"، وكان الخط الذي يتم  1333ابن الفكون" والتي كانت مكتبتها تحتوي على ما يز
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النسخ به هو الخط الأندلسي الذي قال عنه العلامة "ابن خلدون" أنه طغى على الخطوط 
بي"ال  .(56)أخرى وتغلب عليها في بلاد المغرب وهو الخط المعروف حاليا " بالخط المغر

 اهتواهه بالأوقاف: -ج

ين الأوائل في وقف بعض ممتلكاته منها ما وقفه على المدرسة  كان صالح باي من المبادر
قام صالح باي ، وقد (57)والمسجد اللذان بناهما مما دفع بأعيان المدينة الإقتداء به في هذا النهج

بمجهودات كبيرة لتنظيم الأوقاف وحمايتها، وقد جسد سياسته من خلال تعيين عمال يسجلون 
ين تلك  أملاك المساجد، والمؤسسات الخ يرة، بحيث تكون تحت إشرافه ومراقبته وقد أمر بتدو

لاك الأملاك في سجل كبير، حيث دونت فيه قائمة المساجد والمؤسسات المدنية، بما لها من أم
وأوقاف، كما وضعت دفاتر صغيرة الحجم خصت كل مسجد بصفة مستقلة، وقد بلغ عددها 
المائة، ل كن هذه السجلات ضاعت كلها، باستثناء جزء من دفتر دونت فيه عقود أحباس 
ية في البيع  بالتالي نستنتج أن سياسة صالح باي القو الجامع الأعظم الذي بناه صالح باي، و

يع العمران وتنظيم الأملاك  والشراء والمعاوضة، حتى بأملاك الأوقاف والتي ساهمت في توز
العامة  وتمركزت منشآته العمرانية بين سوق الجمعة وسوق العصر والشارع  بينما كانت قليلة في 

باب الوادي وكانت نادرة في البطحاء ، وكانت مؤسسة الأوقاف قبل (58)القصبة والطابية و
نة تعاني الاضطرابات والإهمال والفوضى، الأمر الذي أدى إلى توليه صالح باي شؤون قسنطي

ضياع عوائدها وإتلاف أملاكها، حيث قام صالح باي بعد أن وصلته الأخبار بأن التقصير قد 
وقع في أوقاف المساجد وعاث فيها الوكلاء فسادا ونهبا وإهمالا  فعطلت عن وظائفها وأصبحت 

الأمور في الحال، وقد وضع لذلك سجلات يشرف عليها مرابط للدواب، فأمر الباي أن تضبط 
القضاة والمفتون، وأمرهم أن يبحثوا بالإضافة إلى ذلك عن الأوقاف سواء انقرضت أو التي 
مازالت ول كن في حالة سيئة، كما قرر محاسبة الوكلاء في كل ستة أشهر، وعهد إلى )المجلس 

نظر في شؤون الأوقاف وفائضها في كل سنة، العلمي( المكون من العلماء وصاحب بيت المال بال
 (59)على أن يستعمل الفائض في شراء عقار آخر يصبح بدوره وقفا..وهكذا.

وقد مهد صالح باي في تنظيمه للأوقاف بإجراء إحصاء شامل ودقيق لكل ما يتصل  
بالأوقاف وقد أشرف عليه القاضي الحنفي الشيخ عبد القادر الراشدي، وحتى نبين مدى 
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صالح باي على تنظيم مؤسسة الأوقاف بقسنطينة نثبت ما جاء في إحدى وثائق الوقف  حرص
ه 7" الحمدلله ولما وقع التقصير من وكلاء مساجد قسنطينة ولم يكن لهم اعتناء 2263المؤرخة في 

بلغ أمر ذلك لحظرة  يط وضاع ال كثير منها ....و بشأن الأوقاف وفرطوا في ذلك غاية التفر
فألهمه لل  ه إلى إحياء ما اندرس  المنصور....سيدنا صالح باي أيده لل  ه تعالى.... المعظم الأسعد

من المساجد والأوقاف...أمر حينئذ قضاته أو المفتيين أن يبحثوا على أوقاف المساجد وعلى 
بذلوا جهدهم في  يثبتوا ذلك في ثلاث سجلات متماثلة، فأمتثلوا أمره، و المساجد التي دمرت، و

بعد ال كشف عن ذلك،  ااف المساجد وعن المساجد التي اندثرت، وأثبتوالبحث عن أوق
ومعنى، وضع أحد أوقاف مساجد بلد قسنطينة بهذا السجل و بثلاث سجلات مماثلة له لفظا 

السجلات عند صاحب بيت المال والثاني عند شيخ البلد، والثالث عند قاضي الحنفية، والرابع 
بيع الأول المنور عام   (60)ه ".2263عند قاضي المال كية.... وذلك أواسط شهر ر

يا، فانجر عن     ولقد اتخذت أوقاف صالح باي من المدرسة والجامع الأعظم مركزا رمز
سط المدينة وتوسع عمران لم يسبق لقسنطينة أن عرفته قبل هذا التاريخ، وانطلق  في ذلك نقل و

يا نشيطا بفضل تواجد محلات  تعمير المنطقة من المجمع الديني الثقافي، الذي أصبح مركزا تجار
ية تصرف غلتها على المؤسسات، وأول ما حبس على هذا الأخير تسعة حوانيت "قبلية  تجار

م، وقد اكتسب المكان أهمية 2441يقة بمسكن صالح باي، وذلك في سنة المفتح" كانت لص
كبيرة حينما قرر صالح باي السكن بجوار المسجد في الدار التي بناها لنفسه بين الجامع الأعظم 
يد في ثروة المدرسة  بين مقعد الزواوة، وتواصلت عملية الوقف طوال "عشرة سنوات" تز و

يع المحلات المجاورة لهذا الحي من جهة  والجامع من جهة، وتوسيع أحباس الجامع وتنظيم وتوز
، كما قام صالح باي بشراء شارع الذميين الذي "ذكرناه سابقا" والذي قدرت مساحته (61)أخرى

ين ذراعا وحبسها على جامعه في أواخر محرم  م، كما قام بحبس جميع 2442خمسة وعشر
بدا  واستثنى دار المرضى التي بناها الأنقاض المذكورة التي بناها على الجامع الأع ظم تحبيسا مؤ

 (62)إذ جعلها مهيأة لسكن من حصل به مرض من العسكر ليستقر بها.

ولقد تمركزت أملاك صالح باي التي أوقفها على الجامع في باب الوادي في حدود مثلث بين 
بعة عشر ح انوتا على الجامع الشارع وسوق الجمعة ومقعد زواوة قرب الأبواب الرئيسية، فحبس أر

الأعظم، وكانت هناك وقفيات أخرى على مساجد قسنطينة، مثل جامع سيدي الدبي، كما 
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مست وقفيات صالح باي أحياءا بكاملها7"محلة سوق الجمعة"،"سوق العصر"و"حومة 
بلغت حتى "الطابية"و"باب الوادي" فكانت فرصة لترتيب عمران جديد   الشارع"و"مقعد زواوة"، و

 مام الباي وحرصه على الجامع الأعظم يعود أساسا لحداثة بنائه.وكان اهت

 خاتوة:

 في ختام هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات7

العهد العثماني في الجزائر عرف فترات من الرقي والازدهار والتنوع في الميدان الثقافي  أن -
إلا أنه اقتصر بالدرجة الأولى على التعليم الديني ولم يتعداه رغم الجهود المبذولة إلى العلوم 

ية آنذاك إلا فيما ندر.  العصر

ل من الباي محمد ال كبير في عمل العثمانيون سواء حكام أو بايات خاصة في فترتي حكم ك -
بايلك الغرب وصالح باي في بايلك الشرق، على بناء المساجد وتحبيس الأوقاف عليها، كما اهتموا 
بالتعليم وشؤونه  كبناء المدارس والتي نالت الشهرة في داخل الجزائر وخارجها كالمدرسة 

 المحمدية في معسكر والمدرسة الكتانية في قسنطينة.

ء في هذه الفترة المدروسة مكانة كبيرة في السلم الإداري للدولة، كما لعب حظي العلما -
 العلماء دورا بارزا في نصح وتوجيه وشحذ همم الحكام والنهوض بالحياة الثقافية في الجزائر. 

يا اختلطت فيه  - اكتسبت كل من شخصية الباي محمد ال كبير وصالح باي طابعا أسطور
يخية بالأساط ير الشعبية و ميول الرواة، كما أن بعض الكتابات والأبحاث التي الحقائق التار

تناولت هذه الشخصيتين لم تتحرا الموضوعية اللائقة والدقة ال كبيرة في كتاباتها  حتى أنها كثيرا ما 
ألصقت بعض التهم مثل وصف صالح باي بالظالم أو القاسي دون أن تعطي لنا ما يبررها 

 منطقيا.

صيتين بمجهودات جبارة من أجل النهوض بالثقافة والتعليم في زمن قلت قامت هاتين الشخ -
ير( في الجزائر العثمانية.  فيه مظاهر العلم والتعليم، فكلاهما حاولا أن يمثل )عصر التنو
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